
حســـــاب ولي العهـــــد.. واشنطـــــن وأنقـــــرة
ياض ستطلبان تنازلات من الر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الوقت الراهن، تتلبد الغيوم في سماء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد الاعتراف الرسمي
كتوبر، حول مقتل الصحفي المعُارض جمال خاشقجي. الذي أصدرته الرياض في  تشرين الأول/ أ
مع ذلك، لم ي اعتراف الرياض الشكوك عنها، بل كان محاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه، إذ أنه لم
يكن مقنعا بالنسبة للغرب أو وسائل الإعلام العربية التي تُعارض الأمير السعودي. ويتمثل الأهم من
ذلــك كلــه في مواقــف الشركــاء الرئيســيين لــولي العهــد الســعودي؛ الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب

ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

في مرحلــة أولى، حــاول ترامــب التحقــق مــن الجريمــة الــتي أثــارت جــدلا واســعا، مــع حرصــه علــى تبــني
موقف معتدل. وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان موقف الرئيس الأمريكي يصب في
صالح وريث العرش السعودي أم لا، إلا أنه من المؤكد أن ترامب لا يفكر في الانسحاب من صفقات
الأســلحة الــتي تجمــع بين بلاده والســعودية، علــى الرغــم مــن أن ذلــك قــد يثــير غضــب الكــونغرس

الأمريكي.

كتوبر، صرحّ ترامب قائلا: “إذا كان هناك مسؤول عن مقتل الصحفي جمال في  تشرين الأول/ أ
خـاشقجي فهـو ولي العهـد محمد بـن سـلمان”. مـن جهتـه، أدلى محمد بـن سـلمان بتصريحـاته للمـرة الأولى
حول هذه المسألة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، حيث وصف الحادثة “بالمؤلمة”
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ووعــد بمعاقبــة كــل المتــورطين في هــذه الجريمــة، مؤكــدا أن ســلطات بلاده ســتتعاون مــع تركيــا في
التحقيقات المتعلقة بالقضية.

بحسب وجهات نظر غربية وعربية، فإن التصريحات الأخيرة لولي العهد
السعودي هي محاولة خرقاء للتأثير على الرأي العام وللظهور بمظهر

الشخص الحداثي الساعي لتطبيق الأفكار الأوروبية في منطقة غارقة في
الصراعات والنزاعات

في توضيحه لمسألة مقتل خاشقجي، قال ولي العهد السعودي إنه “طالما أن هناك في السعودية ملك
اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان، وطالما أن في تركيا رئيسا يدعى رجب طيب أردوغان،
ــه، أشــار محمد بــن ســلمان إلى أن ــأثير علــى العلاقــات الســعودية التركيــة”. وفي الإطــار ذات فلا يمكــن الت
“منطقــة الــشرق الأوســط ستصــبح مثــل أوروبــا خلال الســنوات الثلاثين القادمــة”. لكــن، في سبيــل

تحقيق ذلك، يبدو أن المنطقة ستشهد حربا من أجل نهضة شرق أوسطية.

بحســب وجهــات نظــر غربيــة وعربيــة، فــإن التصريحــات الأخــيرة لــولي العهــد الســعودي هــي محاولــة
خرقاء للتأثير على الرأي العام وللظهور بمظهر الشخص الحداثي الساعي لتطبيق الأفكار الأوروبية في
منطقة غارقة في الصراعات والنزاعات. لكن، من الواضح أن الأمير السعودي لا يحسن التعامل مع
المســألة الأخــيرة الــتي تلقــي بظلالهــا عليــه وتهــدد مســتقبله الســياسي مــا يجعلــه يتجــه نحــو المسائــل

الجيوسياسية الكبرى.

في خضم ذلك، قال مستشار الرئيس التركي، إيلنور شفيق، إن “يد الأمير غارقة في الدم”، وهو ما يعد
التصريح الأشد للإدارة التركية تجاه الرياض، منذ بدء تحقيقاتها الخاصة حول اغتيال خاشقجي. من
جهتها، امتنعت السلطات السعودية عن التعليق، وهو ما ضاعف الانتقادات القاسية التي وجهتها
يــاض أن جريمــة قتــل الصــحفي الســعودي هــي “عمليــة لم يتــم واشنطــن وأنقــرة. ولاحقــا، ادعــت الر

التصريح بها” من قبل ولي العهد ولا علاقة له بالأمر.

بالنسبة لترامب، يود الرئيس الأمريكي تصديق أن مسؤولين في مراتب أدنى من ولي العهد السعودي
هـم المسـؤولون عـن مقتـل الصـحفي في القنصـلية السـعودية في إسـطنبول. علـى الرغـم مـن ذلـك، لم
ينف ترامب إمكانية تورط كبار المسؤولين في المملكة في هذه الجريمة، حيث أفاد أنه “في هذه المرحلة،
من يدير شؤون المملكة بشكل عام هو الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي، فهو المسؤول”. ويوم الأربعاء

الماضي، وصف ترامب تعامل المملكة مع الجريمة وطريقة إخفائها للحقائق “بالفشل الذريع”.

بالنظر لآثار العملية، تتجه أصابع الاتهام، فيما يتعلق باغتيال خاشقجي،
بشكل مباشر نحو ولي العهد؛ الحاكم الفعلي للمملكة تحت رعاية الأب المسن



على الجانب التركي، اتخذ أردوغان، منذ البداية، موقفا حاسما تجاه الرياض، وأصر عليه. وبحسب
الرئيـس الـتركي، تعتـبر عمليـة اغتيـال خـاشقجي في القنصـلية السـعودية في إسـطنبول عمليـة مخططـا
كــد علــى ضرورة محاكمــة مرتكــبي هــذه الجريمــة البشعــة. وبمــا أن الجريمــة تحمــل دوافــع لهــا، كمــا أ
سياسية، يطالب الرئيس التركي بضرورة تدخل العدالة التركية. في هذا الصدد، طالب أردوغان بمثول
المتهمين بمقتــل خــاشقجي والبــالغ عــددهم ، الذيــن تــم إلقــاء القبــض عليهــم في المملكــة العربيــة

السعودية، أمام القضاء في إسطنبول.

ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مثل هذه الادعاءات التي أطلقتها السلطات التركية، رفض وز
موضحــا أن المحاكمــة في قضيــة خــاشقجي ســتتم علــى الأراضي الســعودية حصرا. في الأثنــاء، حصــل
المحققون الأتراك على الإذن للتحقيق مع موظفي القنصلية في إسطنبول، كأحد الإجراءات المتبعة في
كتوبر، تم استجواب  موظفا من البعثة الدبلوماسية السعودية، القضية. وفي  تشرين الأول/ أ
بمــــا في ذلــــك الســــائق والمــــوظفين الفنيين والمحــــاسبين، علمــــا وأن هــــؤلاء لا يتمتعــــون بحصانــــة

دبلوماسية. 

يتولى موظفو مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول مهمة
كتــوبر، تــم الاســتجواب الأول حــول قضيــة التحقيــق مــع مــوظفي القنصــلية. وفي  تشريــن الأول/ أ
خاشقجي، أي قبل يوم واحد من اعتراف الرياض الرسمي بمقتل الصحفي السعودي في القنصلية.
الجدير بالذكر أنه قد تم الاعتراف رسميا بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي يوم
كــدت الجهــات الرســمية الســعودية، أنــه وقــع شجــار بين كتــوبر، حيــث أ الســبت  تشريــن الأول/ أ
الصـحفي وأشخـاص في القنصـلية السـعودية في إسـطنبول، مـا أسـفر عـن مـوته. وعلـى إثـر ذلـك، تـم

الإعلان عن القبض على  مشتبها بتورطهم في قضية خاشقجي.

من المحتمل أن أمرا ما تغير بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع
كتـوبر. لكـن، يعتمـد ذلـك علـى نيـة رجـب طيـب أردوغـان، الـذي الرئيـس الـتركي في  تشريـن الأول/ أ
كيد، شأنه شأن نظيره الأمريكي، استغلال الوضع والمأزق الذي وقع فيه بن سلمان سيحاول بالتأ
لتحقيق جملة من الفوائد لبلاده. ففيما يمكن أن تتمثل هذه المنافع؟ في الحقيقة، يبدو أن هناك

الكثير مما يمكن تحقيقه على خلفية هذه المسألة.

قد يكون ولي العهد هو الآخر مطالباً بمراجعة السياسة الحالية للمملكة
العربية السعودية بشأن مجموعة متنوعة من قضايا الشرق الأوسط، انطلاقا
من رفض المواجهة مع الإخوان المسلمين، وصولا إلى التعجيل في المصالحة مع

الجارة قطر

بــالنظر لآثــار العمليــة، تتجــه أصــابع الاتهــام، فيمــا يتعلــق باغتيــال خــاشقجي، بشكــل مبــاشر نحــو ولي
العهد؛ الحاكم الفعلي للمملكة تحت رعاية الأب المسن، سلمان بن عبد العزيز آل سعود البالغ من
العمر  سنة، وبالتالي، من المتوقع أن يعرض المتهم تعويضات مالية. ويشير نطاق عمل الأجهزة



السرية السعودية، وموقع عملية الاغتيال، فضلا عن فريق التصفية المشارك فيها، وبعض التفاصيل
الأخرى، إلى أنه تم التفويض لهذه العملية السرية من قبل جهات فاعلة في الحكم.

بالإضافة إلى ذلك، يسيطر محمد بن سلمان على جميع الخدمات الخاصة بالمملكة السعودية، كما أن
المكلفين بتنفيــذ العمليــة، الذيــن تــم ذكرهــم كمشــاركين فيهــا، والذيــن أنكــر بــن ســلمان صــلته بهــم،
اعترفوا علنا في وقت سابق بأنه لا يمكنهم الإتيان بأي حركة دون أوامر من ولي العهد. وينطبق ذلك
خاصة على عملية تم تنفيذها في مقر ديبلوماسي، ليتم بموجبها القضاء على الصحفي السعودي،

جمال خاشقجي، ما تسبب في فضيحة لم تنجح المملكة في الحيلولة دون خروجها للعلن.

في السياق ذاته، يعتبر مستشار محمد بن سلمان، سعود القحطاني، أحد أبرز الوجوه المتورطة في اغتيال
يــق المتــورط معــه في إســطنبول. وقبــل بضــع خــاشقجي، حيــث يُزعــم أنــه قــاد، وبشكــل شخصي، الفر
دقـائق مـن اغتيـال خـاشقجي في القنصـلية السـعودية، أجـرى القحطـاني مكالمـة هاتفيـة مـع الضحيـة،

ليعطي بعد ذلك أمرا بتصفية الصحفي الذي رفض وبشكل قاطع العودة إلى المملكة.

في هذا الإطار، يسعى كل من ترامب وأردوغان للسيطرة على الوريث السعودي. في المقابل، يتوجب
على ولي العهد التفكير في أمور كثيرة بما في ذلك الحفاظ على فرص توليه للعرش مستقبلا وعلى
سمعته في العالم الإسلامي وعلى الساحة الدولية، وعلى الوضع داخل المملكة، لا سيما في ظل تواجد
الكثير من الأعداء الذين يجيد السيطرة عليهم في الوقت الراهن. مع ذلك، تتضاءل فرص ولي العهد
في مقاومـة الوضـع والتغلـب عليـه، خاصـة مـع تزايـد الضغـط الخـارجي الـذي تمارسـه تركيـا والولايـات

المتحدة وأوروبا.

قد يفرض أردوغان بدوره على الرياض عدم دعم الأكراد السوريين في الضفة
يا” الشرقية لنهر الفرات، حيث لا تزال إمكانية إقامة “دولة كردستان سور

هناك واردة

في الواقع، يمكن أن تطالب هذه الدول بن سلمان بتقديم العديد من الأمور. من جهتها، قد تقدم
المملكة بعض التنازلات التي كانت تعارضها قبل اغتيال خاشقجي، أو المساومة على بعض الأمور. وفي
الوقت الراهن، يواجه بن سلمان وضعا صعبا للغاية، حيث سيجبر على الاستسلام وتقديم تنازلات
دون الحصول على مقابل. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يزيد منتج النفط الرائد في منظمة “الأوبك”
ــه ترامــب قبــل اغتيــال ــادى ب ــة الذهــب الأســود المخصــصة للأســواق الخارجيــة، وهــو مــا ن مــن كمي
خاشقجي، لا سيما بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على النفط الإيراني، والذي سيدخل حيز
التنفيــذ بدايــة مــن الخــامس مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر. وعمومــا، ســتحاول المملكــة تعــويض كميــات

النفط الإيراني بمحروقاتها السائلة.

ـــن ـــتي ســـتعقد في الســـادس مـــن تشري ـــكي، ال ي ـــد النصـــفي للكـــونغرس الأمر ـــات التجدي ـــر انتخاب إث
الثـاني/نوفمبر، مـن المرجـح أن تتخلـى الهيئـة التشريعيـة الأمريكيـة الجديـدة عـن فكـرة فـرض عقوبـات



علــى المملكــة العربيــة الســعودية. وســيجبر خلــق فــرص عمــل جديــدة داخــل الولايــات المتحــدة، وإبــرام
عقــود أســلحة تتجــاوز قيمتهــا مليــارات الــدولارات مــع المملكــة، ودور ذلــك في تمويــل الــدين الــوطني
يليــون دولار، أعضــاء الكــونغرس الأمريــكي عــاجلا أم للاقتصــاد الأول في العــالم، والاســتثمارات بمبلــغ تر

آجلا على العمل بطريقة براغماتية.

في الأثناء، قرر عدد من الشركات الأوروبية المصنعة للمنتجات العسكرية، بالفعل، تعليق توقيع عقود
جديدة مع العملاء السعوديين، الأمر الذي لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي حياله، خاصة
ــديل، والتــوجه نحــو المصــدرين الــروس والصــينيين للأســلحة ــالنظر إلى قــدرة المملكــة علــى إيجــاد ب ب
والمعــدات العســكرية. وفي جميــع الأحــوال، تتميز العلاقــات الأمريكيــة الســعودية بقــدمها، وليــس مــن
مصــلحة الــبيت الأبيــض ولا الكــونغرس الأمريــكي إلحــاق الــضرر بعــدو إيــران اللــدود في المنطقــة، الــذي
تحتاجه الولايات المتحدة لمواجهة طهران في الشرق الأوسط، وبالتالي، يتجنب الأمريكيون إلحاق الضرر

بمصالحهم عن طريق إضعاف وتقسيم السلالات الحاكمة العربية.

قد يكون ولي العهد هو الآخر مطالباً بمراجعة السياسة الحالية للمملكة العربية السعودية بشأن
مجموعــة متنوعــة مــن قضايــا الــشرق الأوســط، انطلاقــا مــن رفــض المواجهــة مــع الإخــوان المســلمين،
وصولا إلى التعجيل في المصالحة مع الجارة قطر. وفي المقام الأول، سيكون على المملكة التعامل مع
تركيا ورئيسها بشكل شخصي. وقد يفرض أردوغان بدوره على الرياض عدم دعم الأكراد السوريين
يا” هناك واردة. كما في الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث لا تزال إمكانية إقامة “دولة كردستان سور
ستطلب أنقرة من الرياض عدم التدخل في علاقاتها مع طهران، الخصم الجيوسياسي للمملكة. أما
يــة الــتي طــال أمــدها، فتعتــبر الولايــات المتحــدة المســتفيد الــرئيسي مــن فيمــا يتعلــق بحــل الأزمــة القطر

المسألة وستعمل على المصالحة بين الطرفين.

المصدر: أورآسيا دايل
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